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سيميائية العنوان في قصيدة الكواكب الدريّة في مدح خير البريّة المعروفة 
بقصيدة البردة للإمام البوصيري )605 - 696هـ(

هدى عبد الحميد أوغيد¢)))

عبد القادر عبد الرحمن السعدي)2)

تاريخ الاستلام: 18-09-2019                                           تاريخ القبول: 2020-06-08

ملخص البحث: 

العنــوان علــم قائــم بذاتــه، ولديــه قــدرة كبيــرة علــى إعطــاء صــورة واضحــة عــن النــص، بــل 
عــن المؤلــف وعــن البيئــة والحيــاة التــي أنشــأته. وهــو نــص يســتحق أن يكــون موضوعًــا مســتقلا 
بالبحــث والدراســة، وقصيــدة البــردة ومــا تحتويــه مــن أوصــاف ومناقــب لرســول البشــرية بحاجــة 
لأن يتجــدد التعامــل معهــا انطلاقــا مــن العنــوان الــذي توارثتــه الأجيــال، بإعــادة قراءاتــه وتحليلــه 
ــي  ــدلالات المفتوحــة الت ــم ال ــاد والشــرح، وندخــل رحــاب عال لنتجــاوز حــدود الإعجــاب والإنش

تثــري العمــل وتجــدّد حياتــه جيــلا بعــد جيــل كأنــه يتلقــاه لأول مــرة.

ــدة  ــي قصي ــوان ف ــيميائية العن ــعنوان: س ــات جــاءت دراســتي الموســومة بـ ــذه المنطلق ــن ه م
»الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة«، والمعروفــة باســم قصيــدة البــردة للإمــام البوصيــري، 
ضمــن مبحثيــن: مبحــث نظــري تحدثــت فيــه عــن الســيميائيات وســيميائية العنــوان ألحقتــه بمبحــث 
ــو:  ــف؛ وه ــاره المؤل ــذي اخت ــوان ال ــقين: العن ــي ش ــو ف ــدة، وه ــوان القصي ــل عن ــي لتحلي تطبيق
الكواكــب الدّرّيّــة فــي مــدح خيــر البريّــة، والعنــوان الــذي شــاع وذاع بيــن النــاس واشــتهر، وهــو: 

البــردة، وذلــك علــى وفــق هــذا المنهــج.

الكلمات الدالة: السيميائيات، سيميائية العنوان، المربع السيميائي. 
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المقدمة:

فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه النقــد للتمســك بفكــرة أن المعنــى هــو الهــدف الــذي يســعى إليــه 
ــة  ــلّلت الرؤي ــا- تس ــه قارئً ــد بوصف ــب أم الناق ــواء أكان الكات ــة –س ــة الإبداعي ــراف التجرب كل أط
ــرى  ــة كب ــورة منهجي ــا ث ــت ضمنه ــة، وأحدث ــة الحديث ــات النقدي ــف الاتجاه ــى مختل ــيميائية إل الس
فــي التعامــل مــع النصــوص. ذلــك لأن المعنــى عبــارة عــن اكتشــاف يســهم فيــه كل مــن المؤلــف 
والقــارئ، كمــا يقــول جــان بييــر ريشــار: »إنّ فعــل القــراءة هــو دخــول إلــى عالــم خــاص، إنــه 
ــص« )Jean-Pierre Richard, 1964, p 11(، وإنّ  ــارئ والن ــاس بالق ــه الإحس ــول يحكم دخ

ــة الإنســانية.   العلاقــة بيــن المؤلــف والقــارئ هــي التــي تُجَلِّــي التجرب

ــي إطــار  ــت مراجعــة مفهــوم الأدب نفســه ووضعــه ف ــلأدب تطلّب ــة الســيميائية ل   إنّ المقارب
ــد، وهــذا الوعــي بالبعــد اللغــوي للنصــوص جعــل ســيمياء الأدب يبتعــد عــن طــرح الســؤال  جدي
ــر أن  ــة، غي ــي الاتجاهــات النقدي ــا ف ــذي كان مركزيّ ــي الأدب؟ وهــو الســؤال ال ــدي: مــاذا يعن النق
الســيميائيات اســتبدلت أســئلة جديــدة بــه، مــن قبيــل: كيــف هــذا الأدب؟ وكيــف يعنــي مــا يعنيــه؟ 
ومــا الــذي يجعلــه دالا؟ )المرابــط، 2010م، ص 9، 10(، وإنّ الحديــث عــن قــراءة ســيميائية لنــص 
مــا، يقتضــي وعيًــا بالتصــورات النظريــة وتمثــلا عميقًــا لجهــاز مفاهيمهــا، وهــذا يتجلــى أكثــر عنــد 
اســتثمارها واســتخدامها عنــد التطبيــق علــى نــص مــا، وعلــى هــذا تحــاول هــذه الدراســة اســتنطاق 
نــص شــعري كتــب فــي القــرن الســابع الهجــري علــى وفــق أحــدث مــا توصلــت إليــه مناهــج النقــد 
الحديــث، ومــا اســتفادته مــن المنهــج الســيميائي مــن أدوات إجرائيــة لتحليــل النصــوص وقراءتهــا، 

وهــي إذن محاولــة لتشــكيل بُعْــدٍ دلالــي جديــد علــى وفــق منظــور ســيميائي. 

ــوص  ــى نص ــه عل ــا تطبق ــج لكنه ــث المنه ــن حي ــتي، م ــن دراس ــة م ــات القريب ــمّ الدراس وأه
ــر: ــة، أذك ــة حديث ــعرية أو روائي ــرى، ش أخ

ســيميائية العنــوان فــي روايــات محمــد مفــلاح )قصــص الهواجــس وشــعلة المايــدة 	 
أنموذجــا(، رســالة ماجســتير لـــ: لينــدة جنــادي وهبــة مفتاحــي، 2014 -  2015م.

سـيميائية العنونة في ديوان »أوجاع صفصافة في مواسـم الإعصار« ليوسـف وغليسـي، 	 
مذكرة مقدمة لنيل شـهادة الماجسـتير للطالبة عمروش سـعيدة، سـنة 2012م.

ــدم 	  ــة ســيميائية، بحــث مق ــة المعاصــرة: مقارب ــدة الجزائري ــي القصي ــوان ف خطــاب العن
ــاري،2011 -  2012م. ــرة مخت ــة زه ــتير للطالب ــهادة الماجس ــل ش لني
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وانطلاقًــا مــن هــذه المرتكــزات جــاءت دراســتي الموســومة بـــعنوان: ســيميائية العنــوان فــي 
ــام  ــردة للإم ــدة الب ــم قصي ــة باس ــة«، والمعروف ــر البري ــدح خي ــي م ــة ف ــب الدري ــدة »الكواك قصي
البوصيــري، ضمــن مبحثيــن: مبحــث نظــري تحدثــت فيــه عــن الســيميائيات وســيميائية العنــوان 
ألحقتــه بمبحــث تطبيقــي لتحليــل عنــوان القصيــدة، وهــو فــي شــقين: العنــوان الــذي اختــاره المؤلف؛ 
وهــو: الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة، والعنــوان الــذي شــاع وذاع بيــن النــاس واشــتهر، 

وهــو البــردة، وذلــك علــى وفــق هــذا المنهــج.  

العنــوان نــص يســتحق أن يكــون موضوعًــا مســتقلا بالبحــث والدراســة، وقصيــدة البــردة ومــا 
تحتويــه مــن أوصــاف ومناقــب لرســول البشــرية بحاجــة لأن يتجــدد التعامــل معهــا انطلاقــا مــن 
ــه لنتجــاوز حــدود الإعجــاب والإنشــاد  ــه وتحليل ــال، بإعــادة قراءات ــه الأجي ــذي توارثت ــوان ال العن
والشــرح، وندخــل رحــاب عالــم الــدلالات المفتوحــة التــي تثــري العمــل وتجــدّد حياتــه جيــلا بعــد 

جيــل كأنــه يتلقــاه لأول مــرة.

ــأدوات المنهــج الســيميائي، بحيــث  ولإنجــاز دراســتي اتبعــت المنهــج الوصفــي، واســتعنت ب
انطلقــت مــن البنيــة الســطحية إلــى البنيــة العميقــة، فــي محاولــة لمــد جســور العنــوان علامــة دالــة 

مــع بقيــة علامــات متــن النــص الشــعري الــذي يعبــر عنــه.  

السيميائيات وسيميائية العنوان:

ــا  ــا علم ــك بوصفه ــرين، وذل ــرن العش ــن الق ــف الأول م ــلال النص ــيميائيات خ ــرت الس ظه
ــاة الإنســان قائمــة  ــي يســتعملها الإنســان، فحي ــة الت ــة اشــتغال الأنســاق الدلالي ــدرس كيفي شــاملا ي
ــا  ــن خلاله ــا وم ــة، وبه ــة والجمالي ــة والمعرفي ــه الأخلاقي ــى قيم ــا بَن ــي إطاره ــة؛ إذ ف ــى الدلال عل

ــي(. ــي )الثقاف ــري الروح ــاري(، والفك ــادي )الحض ــقيها: الم ــه بش ــوّر تجربت ط

ولمــا كان التفكيــر الســيميائي يشــمل كل عمليــة تأمــل للدلالــة أو فحــص لأنماطهــا أو تفســير 
لكيفيــة اشــتغالها، مــن حيــث شــكلها وبنيتهــا، أو مــن حيث إنتاجهــا واســتعمالها وتوظيفهــا )المرابط، 
2010م، ص 7(، فــكان لا بــد مــن الاســتعانة بــه فــي قــراءة النصــوص، لاســتقراء دلالاتهــا. فعلــى 
الرغــم مــن أن الدراســات الأدبيــة عبــر تاريخهــا الطويــل كانــت تســتعين فــي درســها بالدراســات 
ــن  ــاز م ــة بجه ــات النقدي ــذه المقارب ــدت ه ــيميائيات أم ــة، إلا أن الس ــتوياتها المختلف ــة بمس اللغوي
المفاهيــم، دفعهــا إلــى تغييــر طــرق تعاملهــا مــع النــص الأدبــي، والنظــر إلــى بنياتــه اللغويــة نظــرة 
مغايــرة )يوســف، 2007م، ص 69(. فكيــف يمكننــا قــراءة نــص كتــب فــي القــرن الســابع الهجــري 
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ــم  ــدة، إن ل ــراءة جدي ــى ق ــه، للحصــول عل ــاه، ودلالات ــى معن ــة الوصــول إل ــه ســيميائيا بغي وتحليل
تكــن قــراءات جديــدة علــى وفــق أحــدث مــا توصــل إليــه العقــل الإنســاني الباحــث عــن المعنــى، 
ــة المحيطــة  ــا بالنصــوص الموازي ــا بالغً ــة اهتمامً ــت الســيميائيات الحديث ــد أول ــة؟ وق وعــن الحقيق
بالنــص وأســمتها عتبــات النــص، كمــا أدى التطــور المســتمر لحــركات النقــد الحديــث إلــى ظهــور 
ــه وتأسيســه  ــي صياغت ــن(، أســهم ف ــم العناوي ــه وســمته )عل ــادة ل ــات م ــم يتخــذ مــن هــذه العتب عل
باحثــون منهــم جيــرار جنيــت G.GENETTE وهنــري متــران H.METTERAND ولوســيان 

.L.GOLDMANN ــان غولدم

وســيميائية العنــوان مــن القضايــا النقديــة المهمــة التــي خاضهــا نقــاد العصــر الحديــث، باعتبــار 
العنــوان عتبــة مهمــة للولــوج إلــى عوالــم النــص، واكتشــاف خبايــاه. وهــو ســيميائيا علامــة إجرائية 
ــم قــراءة  ــه، بحيــث تت ــه والبحــث فــي دلالات مهمــة للانطــلاق فــي قــراءة النــص لاســتجلاء معاني
بنيــة العنــوان بشــكل تجزيئــي، ويتــم التعامــل معــه مــن حيــث هــو نــص مصغــر يخضــع فــي فهمــه 
وتأويلــه لمــا يمكــن أن تخضــع لــه أيّ بنيــة لغويــة فــي نظامهــا النحــوي والبلاغــي الدلالــي )بــازي، 
2012م، ص12(. إلا أنــه قــد لا يتحقــق فهــم العنــوان مــن البنيــة اللغويــة، والنحويــة، والبلاغيــة، 
ــك  ــاه. ولأجــل ذل ــة لكشــف خباي ــه العميق ــي بنيت ــي النــص، وف ــة يجــب التعمــق ف ــي هــذه الحال وف
تكــون قــراءة العنــوان فــي إطــار ســياقه الداخلــي والخارجــي مهمــة وضروريــة مــن أجــل ربــط 
النــص بالعنــوان؛ لأن العلاقــة بينهمــا تفاعليــة وجدليــة، فكلاهمــا مكمــل للآخــر. وترتكــز المقاربــة 

التــي اخترتهــا لتحليــل عنــوان قصيــدة البوصيــري )البــردة( علــى أربــع مراحــل أساســية:

البنية: دراسة مكونات العنوان وهيئته التركيبية.. )

الدلالة: البحث في معجم المصطلح لفهم النص.. 2

القراءة السياقية: بنوعيها الداخلي والخارجي.. 3

ــي . 4 ــن دور ف ــه م ــا تحقق ــودة، وم ــوان الموج ــف العن ــد وظائ ــلال رص ــن خ ــة: م الوظيف
ــوان. ــة العن فاعلي

سيميائية العنوان في قصيدة البوصيري:

إنّ النــص الأدبــي عامــة والنــص الشــعري علــى وجــه الخصــوص لا يكتســب أدبيتــه مــن اللغــة 
وحدهــا، ولا مــن القــارئ وحــده، وإنمــا مــن العلاقــة التــي تجمــع بينهمــا، فبالقــراءة وحدهــا يكتســب 
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ــه )المرابــط، 2010م، ص 178(، وإنّ العنــوان مــن أهــم عناصــر النــص المــوازي  النــص أدبيت
ــحّ  ــه يل ــإن التعريــف والبحــث عــن دلالات ــات(، لهــذا ف ــى حــد تعبيــر جيــرار جين )أو المنــاص عل
علينــا فــي التحليــل، فجهــاز العنونــة عنصــر مهــم فــي عمليــة القــراءة الإبداعيــة، وعنصــر معقــد 
أحيانًــا، ومربــك أحيانًــا أخــرى، وهــذا التعقيــد ليــس لطولــه أو قصــره، لكــن مــرد ذلــك مــدى قدرتنــا 
ــوان  ــل عن ــق ســنحاول تحلي ــذا المنطل ــن ه ــد، 2008م، ص65(. وم ــه )بلعاب ــه وتأويل ــى تحليل عل
قصيــدة البوصيــري، هــذه القصيــدة العصمــاء التــي صاغهــا فــي مــدح الرســول )صلّــى الಋ عليــه 
وســلّم( ذاكــرًا مناقبــه، مــن يــوم مولــده، ومتدرجًــا بهــا حتــى بعثتــه الميمونــة لتخــرج البشــرية مــن 
ــم الإســلامي ومــا زالــت  الظلمــات إلــى النــور. وهــذه البــردة مــا زالــت تــردد فــي كل بقــاع العال
تتخــذ المــكان الأول بيــن المدائــح النبويــة وكل الأشــعار التــي خــاض ناظموهــا هــذا المجــال شــرفا 
لهــم )حســين، 1409هـــ، ص: 12(. حيــث أطلــق البوصيــري علــى القصيــدة التــي نحــن بصددهــا 
ــة  ــى مدائحــه النبوي ــق عل ــاد أن يطل ــه اعت ــة«؛ لأن ــر البري ــدح خي ــي م ــة ف ــب الدري اســم »الكواك
ــم  ــا أســرارا، ول ــي وراءه ــن لا تخف ــا عناوي ــى- أنه ــة الأول ــن الوهل ــة، وواضــح –م ــماء معين أس
يقصــد بهــا أكثــر مــن معناهــا الظاهــر، كمــا أنــه ليــس ببعيــد أن يكــون قــد كناهــا بالبــردة لاشــتمالها 
ــازي،  ــى المج ــد المعن ــد قص ــون ق ــذ يك ــلم-، وحينئ ــه وس ــى الಋ علي ــول -صل ــب الرس ــى مناق عل
ــه وســلم-  ــى الಋ علي ــده بالبــردة لأنهــا حــوت محاســن الرســول -صل ــد شــبه البوصيــري قصائ وق
ــوان الأساســي  ــري العن ــي نطــاق دائ ــري، 1955م، ص29(. ولهــذا ســتكون دراســتي ف )البوصي

الــذي وضعــه الشــاعر، والعنــوان الفرعــي المكنــى بــه، وذلــك ضمــن الخطــوات الآتيــة:

دراسة مكونات العنوان وهيئته التركيبية: البنية: . 1

عنوان: الكواكب الدرية في مدح خير البرية.أ. 

ــا  ــو هن ــا، وه ــدة وتوجيهه ــة للقصي ــة العام ــاء الدلال ــي بن ــه ف ــن خــلال بنيت ــوان م ــهم العن يس
ــل  ــك أن تحصي ــارئ؛ ذل ــن طــرف الق ــا م ــا خاصّ ــتدعي اهتمامً ــي تس ــة الت ــن المركب ــن العناوي م
دلالتهــا يتوقــف علــى مــدى قــدرة المتلقــي علــى تفكيــك عناصــر الجملــة، آخــذا بعيــن الاعتبــار كل 
العلاقــات اللغويــة التــي تدخــل فــي الجملــة. وعنــوان »الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة« 
مكــون مــن جملــة اســمية، والأصــل فــي الجملــة الاســمية أنهــا تــدل علــى الثبــات، وذلــك مــن خــلال 
مبــدأ التثبيــت بيــن المســند والمســند إليــه، فـــ )الكواكــب( مبتــدأ لجملــة اســمية تمثــل فيهــا مفــردة 
ــة بفعلهــا المحــذوف المبنــي للمجهــول،  ــة الفعلي ــه، فــي حيــن تشــكل الجمل )الكواكــب( المســند إلي
وتقديــره )نظمــت(، مــع شــبه الجملــة بعــده )فــي مــدح خيــر البريــة( خبــرًا لهــذا المبتــدأ، فيكــون 

العنــوان: الكواكــب الدريــة نُظمــت فــي مــدح خيــر البريــة. 
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عنوان: البردة.ب. 

يعــدّ عنــوان »البــردة« أكثــر شــهرة مــن أن نقــدم لــه بوصــف، وهــو علــى الرغــم مــن تصنيفــه 
ــة مــن حيــث  ــة التــي تختلــف عــن غيرهــا مــن العناويــن المركب ضمــن العناويــن المفــردة المعرف
القــدرة علــى ضبــط دلالتهــا، والتــي غالبــا مــا تكــون فــي علاقــة مباشــرة وواضحــة بالمتــن الــذي 

تعنونــه. ومفــردة البــردة تعطــي إيحــاءً لمــا فــي داخــل النــص.

الدلالة: البحث في معجم المصطلح لفهم النص. 2

إنّ القــارئ لقصيــدة البوصيــري يحتــاج فــي اســتنباطه لــدلالات العنــوان إلــى وعيــه بالمســتوى 
ــذي  ــدة الــذي وضعــه المؤلــف، والعنــوان الثانــي ال ــي للعنــوان الأساســي للقصي المعجمــي والدلال
أنشــأته الظــروف المحيطــة بإنشــاء القصيــدة والقــارئ النموذجــي الذي اســتنطق دلالاتهــا ومعانيها، 
وإنّ غيــاب الدلالــة المرجعيــة فــي القــراءة ســوف يصعــب مــن عمليــة الاســتنباط الدلالــي. ويتجلــى 

ذلــك مــن خــلال عــرض التقديــم المعجمــي الآتــي:

التحليل المعجمي لعنوان »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«:أ. 

يحيــل عنــوان »الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة« إلــى تصــور خــاص لمــا تحتويــه 
ــاه المعجمــي بتحليــل أركانــه كمــا يأتــي: ــدة، وهــذا يوجــب تتبــع معن القصي

ــا. وكلُّ كوكــب مــن أعــلام  ــازلِ القمــر يســمّى نجمً ــزلٍ مــن من الكوكــب هــو النجــم، وكلُّ من
ــر فــي أمــره لينظــر كيــف يُدبِّــرُه: نظــر النُّجــوم )الفراهيدي،  الكواكــب يُســمى نجمًــا. ويقــال لمــن تفكَّ

ص 154(. والكَوْكَــب: )سَــيِّدُ القَــوْم وفَارِسُــهُم( )أبــو الفيــض، ص157).

وفــرق أبــو هــلال العســكري فــي فروقــه بيــن الكوكــب والنجــم فقــال: إن الكوكــب اســم للكبيــر 
مــن النجــوم وكوكــب كل شــيء معظمــه، والنجــم عــام فــي صغيرهــا وكبيرهــا، ويجــوز أن يقــال: 
الكواكــب هــي الثوابــت، ومنــه يقــال فيــه كوكــب مــن ذهــب أو فضــة لأنــه ثابــت لا يــزول، والنجــم 
الــذي يطلــع منهــا ويغــرب، ولهــذا قيــل للمنجــم منجــم لأنــه ينظــر فيمــا يطلــع منهــا ولا يقــال لــه 
ىء: شــديد الإضــاءة والتلألــؤ،  مكوكــب )العســكري، ص 459(. ومــن المجــاز: كوكــب ثاقــب، ودرِّ
كأنــه يثقــب الظلمــة فينفــذ فيهــا ويدرؤهــا، وقــد ثقــب ثقوبــاً، وكذلــك الســراج والنــار )الزمخشــري، 

1998م، ص 110).
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اءُ فِــي الْمُضَاعَــفِ يَــدُلُّ عَلَــى أَصْلَيْــنِ: أَحَدُهُمَــا تَوَلُّــدُ شَــيْءٍ  (، والــدَّالُ وَالــرَّ والــدري: مــن )دَرَّ
 : يُّ عَــنْ شَــيْءٍ، وَالثَّانِــي اضْطِــرَابٌ فِــي شَــيْءٍ )ابــن فــارس، 1979م، ص 255(. وَالْكَوْكَــبُ الــدُّرِّ

الثَّاقِــبُ الْمُضِــيءُ. شُــبِّهَ بِالــدُّرِّ وَنُسِــبَ إِلَيْــهِ لِبَيَاضِــهِ )ابــن فــارس، 1979م، ص 256).

ــاء،  ــديد الي ــدال وتش ــم ال « بض يٌّ ــبٌ دُرِّ ــال: »كوك ــه، يق ــة أوج ــه خمس ــدري في ــب ال والكوك
 / يٌّ ــب دِرِّ ــز، وكوك ــدال والهم يءٌ، بضــم ال ــب دُرِّ ــز، وكوك ــدال والهم يءٌ، بكســر ال ــب دِرِّ وكوك
ــو  ــال ه يّ، ق ــب دُرِّ ــال: كوك ــنْ ق ــدال. فمَ ــح ال ، بفت ــب دَريٌّ ــاء، وكوك ــديد الي ــدال وتش ــر ال بكس
يــل مأخــوذ  يءٌ، قــال: هــو فعِّ منســوب إلــى الــدُّرّ مُشَــبَّهٌ بــه، لصفائــه وحســنه. ومَــنْ قــال: كوكــب درِّ
مــن درأة الكوكــب: إذا جــرى فــي أُفُــق الســماءِ )الأنبــاري، 1992م،  ص ) / 5))، 116، 117، 
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ــهُ-، أَنَّ رَسُــولَ الಋَِّ -صلــى الಋ عليــه وســلم-،  ــرَةَ -رَضِــيَ الಋَُّ عَنْ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ وفــي الأثــر: عَ
لُ زُمْــرَةٍ تَدْخُــلُ الجَنَّــةَ عَلَــى صُــورَةِ القَمَــرِ لَيْلَــةَ البَــدْرِ، وَالَّذِيــنَ عَلَــى إِثْرِهِــمْ كَأَشَــدِّ كَوْكَــبٍ  قَــالَ: »أَوَّ
ــمْ  ــرِئٍ مِنْهُ ــكُلِّ امْ ــضَ، لِ ــمْ وَلَا تَبَاغُ ــلَافَ بَيْنَهُ ــدٍ، لَا اخْتِ ــلٍ وَاحِ ــبِ رَجُ ــى قَلْ ــمْ عَلَ ــاءَةً، قُلُوبُهُ إِضَ
زَوْجَتَــانِ، كُلُّ وَاحِــدَةٍ مِنْهُمَــا يُــرَى مُــخُّ سَــاقِهَا مِــنْ وَرَاءِ لَحْمِهَــا مِــنَ الحُسْــنِ، يُسَــبِّحُونَ الಋََّ بُكْــرَةً 
ــةُ، وَأَمْشَــاطُهُمُ الذَّهَــبُ،  وَعَشِــيّا، لَا يَسْــقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُــونَ، وَلَا يَبْصُقُــونَ، آنِيَتُهُــمُ الذَّهَــبُ وَالفِضَّ
ةُ -قَــالَ أَبُــو اليَمَــانِ: يَعْنِــي العُــودَ-، وَرَشْــحُهُمُ المِسْــكُ« )صحيــح البخــاري،  وَوَقُــودُ مَجَامِرِهِــمْ الَألُــوَّ

الحديــث رقــم 3246).

ــدَحٌ،  ــحُ ومِ ــح، وجمعــه مَدائ ــاء. والمِدْحــة اســم المدي ــن الثَّن المــدح: نقيــض الهجــاء وهــو حُسْ
يقــال: مَدَحْتُــه وامتَدَحْتُــه )الفراهيــدي، ص 3 /  188(. والمدائــح النبويــة مــن فنــون الشــعر التــي 
ــاب مــن الأدب  ــة، وب ــة الصادق ــر عــن العواطــف الديني ــون مــن التعبي ــا التصــوف، فهــي ل أذاعه
ــة  ــح النبوي ــر المدائ ــة بالصــدق والإخــلاص. وأكث ــوب مفعم ــا لا تصــدر إلا عــن قل ــع؛ لأنه الرفي
قيــل بعــد وفــاة الرســول -صلــى الಋ عليــه وســلم-، ومــا يقــال بعــد الوفــاة يســمى رثــاء، ولكنــه فــي 
ــاة،  ــول موصــول الحي ــوا أن الرس ــم لحظ ــا. كأنه ــمى مدح ــلم- يس ــه وس ــى الಋ علي ــول -صل الرس
وأنهــم يخاطبــون الأحيــاء، ويمكــن القــول بــأن الثنــاء علــى الميــت لا يســمى رثــاء إلا إذا قيــل فــي 
أعقــاب المــوت، ولذلــك نراهــم يقولــون: قــال حســان يرثــي النبــي -صلــى الಋ عليــه وســلم-، ليفرقــوا 
بيــن حاليــن مــن الثنــاء: مــا كان فــي حيــاة رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم-، ومــا كان بعــد موتــه؛ 
ولأن الثنــاء يقصــد بــه إعــلان الحــزن والتفجــع، علــى حيــن لا يــراد بالمدائــح الدينيــة إلا التقــرب 

إلــى الಋ بنشــر محاســن الديــن والثنــاء علــى شــمائل الرســول )مبــارك، ص17).
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البريـة: الخلـق، والفـرق بيـن البريـة والنـاس: أنّ قولنـا، بريـة يقتضي تميـز الصـورة، وقولنا: 
النـاس لا يقتضـي ذلـك لأن البريـة فعليـة من بـرأ الಋ الخلـق؛ أي: ميز صورهم، وتـرك همزة لكثرة 
الاسـتعمال، كمـا تقـول هـم الحابيـة والذرية، وهي مـن ذرء الخلـق، وقيل أصل البريـة البري، وهو 
القطـع. وسـمي بريـة لأن الಋ عـز وجـل قطعهم مـن جملة الحيـوان فأفردهم بصفات ليسـت لغيرهم، 
وذكـر أن أصلهـا مـن البـري وهـو التـراب، وقـال بعـض المتكلمين: البرية اسـم إسـلامي لـم يعرف 
فـي الجاهليـة، وليـس كمـا قيـل لأنـه جـاء في شـعر النابغـة، وهو قولـه: قم فـي البريـة فاحذرها عن 

الفنـد، والنابغـة جاهلـي الأبيات )العسـكري، 1412هـ، ص: 98).

التحليل المعجمي لعنوان »البردة«:ب. 

 يتكــون العنــوان مــن كلمــة واحــدة تســيطر علــى المتلقــي منــذ أول لحظــة لقــاء مــع النــص، 
ــذه  ــى ه ــر عل ــا لا نعث ــدة، إلا أنن ــات القصي ــوال أبي ــا ط ــتصحبه ظلاله ــه وتس ــير مع ــع الس وتتاب
المفــردة فــي القصيــدة، ممــا يجعلنــا نصــف العنــوان بأنــه دلالــي. وهنــا يجــب أن نقــف علــى المعنــى 

ــي والخارجــي. ــل أن نســتحضر ســياقها الداخل المعجمــي للكلمــة قب

ورد معنــى البــردة فــي المعاجــم اللغويــة علــى أنهــا البــردة كســاء مخطــط يلتحــف بــه، وَالْجَمْــعُ 
ــوَدُ  ــعٌ أَسْ ــاءٌ مُرَبَّ ــاءِ فَكِسَ ــرْدَه( بِالْهَ ــا الْبُ ــرازي، 1999م، ص 32(، )وَأَمَّ اءِ )ال ــرَّ ــحِ ال ــرَدٌ( بِفَتْ )بُ
صَغِيــرٌ، وقيــل: هــي قطعــة طوليــة مــن القمــاش الصوفــي الســميك الــذي يســتعمله النــاس لســتر 
أجســامهم أثنــاء النهــار، كمــا تتخــذ غطــاء فــي أثنــاء الليــل، وكانــت البــردة معروفــة عنــد البــدو 
ومــن أشــهرها بــرود اليمــن، وكان هــذا النــوع مــن اللبــاس معروفــا فــي الأندلــس ويبــدو أن البــرد 
ــى  ــاب إل ــال: كان أحــب الثي ــك، ق ــن مال ــر: عــن أنــس ب ــي الأث ــد فلاحــي مصــر. وف معــروف عن
رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- يلبســه )الحبــرة( بكســر الحــاء وفتــح البــاء: وهــي ضــرب مــن 
نــوع بــرود اليمــن تتخــذ مــن كتــان أو قطــن محبــرة؛ أي: مزينــة، والتحبيــر هــو التزييــن والتحســين 
)مختصــر الشــمائل الصفحــة أو الرقــم: 49(. وعــن أنــس بــن مالــك »أن النبــي -صلــى الಋ عليــه 
وســلم- كان شــاكيا فخــرج وهــو يتكــئ علــى أســامة بــن زيــد وعليــه ثــوب قطــري قــد توشــح بــه 

فصلــى بهــم، وذلــك نــوع مــن البــرود« )الترمــذي فــي الشــمائل، ص  278).

ــى المســتوى المعجمــي  ــوان عل ــاره للعن ــي اختي ــد الشــاعر ف ــد اعتم ــدم فق ــا تق ــى م ــاءً عل وبن
ــب  ــوان »الكواك ــوان، فعن ــة للعن ــة العام ــاج الدلال ــي إنت ــتويان ف ــذان المس ــع ه ــي، إذ يجتم والدلال
الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة«  يحقــق تماسّــا دلاليــا مــع القصيــدة عــن طريــق الحضــور المعجمــي 

للعنــوان الثانــي »البــردة«.
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مستويات التحليل الدلالي:. 3

تمــرّ العمليــة الإبداعيــة بثلاثــة مســتويات مهمــة، هــي مســتوى الاختيــار، ومســتوى التركيــب، 
ومســتوى الانزيــاح، وبنــاءً علــى هــذا ســيكون تحليــل عنــوان قصيــدة البوصيــري.

مستوى الاختيار:. 1

النــص الشــعري عقــد قرائــي يوجــب علــى الشــاعر أن يســتحضر المتلقــي )القــارئ النموذجي( 
أثنــاء عمليــة الاختيــار، فهــو يكتــب لجمهــور يتفاعــل مــع النــص، ففــي عنــوان »الكواكــب الدريــة 
فــي مــدح خيــر البريــة« توجيــه واضــح للقــراءة، وتوصيــف لما هــو متوقع وجــوده داخــل القصيدة، 
حيــث نظمهــا البوصيــري مستشــحذا همتــه فــي محاولــة مــدح رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- 
فــي شــكل أبيــات يشــكل مجموعهــا كواكــب دريــة، ففــي اختيــاره للفــظ الكواكــب رؤيــة إســلامية 

لمكانــة هــذا النبــي وتصــور مســبق لتأثــر الشــاعر بالخطــاب القرآنــي والحديثــي. 

مستوى التركيب:. 2

التركيــب مرحلــة مهمــة مــن مراحــل بنــاء النــص الشــعري، وقــد قســم الباحثــون التركيــب إلــى 
مســتويين: مســتوى نحــوي ومســتوى بلاغــي، وعلــى المســتوى البلاغــي يتــم التلاعــب بالقواعــد 

اللغويــة مــن حيــث توزيعهــا فــي النظــام الجملــي.

تحليل عنوان »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«:أ. 

يتركــب العنــوان مــن جملــة اســمية خبرهــا فعــل محــذوف تقديــره »نظمــت«، فالــكلام يجعلنــا 
ــة(،  ــب الدري ــي )الكواك ــب وصف ــوان بمرك ــدأ العن ــذوف، ويب ــابق مح ــود كلام س ــي وج ــر ف نفك
ويختتــم كذلــك بمركــب وصفــي )خيــر البريــة(، )الكواكــب( مبتــدأ، )الدريــة( صفــة للـــ )الكواكب(، 
)فــي مــدح( جــار ومجــرور وهــو مضــاف، )خيــر( مضــاف إليــه، )البريــة( صفــة، وشــبه الجملــة 
)فــي مــدح خيــر البريــة( فضلــة للتوضيــح، والجملــة الفعليــة المقــدرة فــي محــل رفــع خبــر للمبتــدأ 

)الكواكــب(.

تحليل عنوان البردة:ب. 

عنــوان البــردة يعــد مــن العناويــن المفــردة، التــي ســأتجاوزها لأنهــا تســتعصي عــن التجريــد 
ــة لاشــتراكها  ــاري، 2011 - 2012م، ص 57(، بالإضاف ــى الســياق النصــي )مخت ــودة إل إلا بالع

بيــن أكثــر مــن شــاعر، منهــم: كعــب بــن زهيــر، وأحمــد شــوقي.
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مستوى الانزياح:. 3

تقــوم التجربــة الشــعرية علــى الخــرق والانزيــاح والتجــاوز لقواعــد اللغــة الموروثــة، مــا يجعل 
المتلقــي يصطــدم بواقــع لغــوي لــم يتعــود عليــه مــن قبــل، فيتعلــق الانزيــاح فــي التركيــب بتركيــب 
الكلمــات وتجاوزهــا فــي الســياق وذكرهــا وحذفهــا، وهنــا يظهــر فــي الفعــل المحــذوف )نظمــت( 

المقــدر للمبتــدأ )الكواكــب(.

انزياح الدلالة:	 

ــقط  ــي تس ــة الت ــق باللغ ــتوى أول يتعل ــتويين: مس ــن خــلال مس ــي م ــاح الدلال ــر الانزي يتمظه
الــدوال علــى مدلولاتهــا الأوليــة؛ أي البعــد المعجمــي، ومســتوى ثــان متعلــق باللغــة الإبداعيــة التــي 
تعمــل علــى تحويــل العلامــة اللغويــة مــن صورتهــا الأوليــة إلــى صــورة ثانيــة تأويليــة عــن طريــق 
مــا يعــرف بالاســتعارة، فتســتدعي الكلمــة الواحــدة كلمــات وتراكيــب جديــدة، وهــذا مــا يقودنــا إلــى 

الحديــث عــن المســتوى العميــق مقابــلا للمســتوى الســطحي.

المستوى السطحي:. 1

يظهر تجلي المستوى السطحي من خلال توضيح ما تضمنه العنوانان كالآتي:

عنوان »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«:. 1

فــي العنــوان إشــعار بتنبــؤات لمــا فــي القصيــدة ومــا تحتويــه، ذلــك أنهــا مقســمة موضوعيــا 
ــدح  ــي م ــس، ف ــوى النف ــن ه ــر م ــي التحذي ــة، ف ــة الغزلي ــي: المقدم ــات، ه ــة موضوع ــى ثماني إل
النبــي -صلــى الಋ عليــه وســلم، وفــي الــكلام عــن مولــده ومعجزاتــه، وفــي الحديــث عــن القــرآن، 
والإســراء والمعــراج، وجهــاده -صلــى الಋ عليــه وســلم-، ثــم التوســل والمناجــاة مجهــول، جاجــة، 
2002م، ص 21(. ويمكــن اعتبــار كل مقطــع كوكــب دري مســتقل، حامــل لــدلالات خاصــة بــه.

ــيطرة  ــى الس ــه عل ــرده وقدرت ــه وتف ــب خصوصيت ــا، يكتس ــا دري ــكل كوكب ــوع يش كل موض
علــى القــارئ مــن عــدة جوانــب، أولهــا وازعــه الدينــي، وتنــاص العنــوان مــع كثيــر مــن الآيــات 
ــلُ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ مَثَ ــورُ السَّ القرآنيــة، ففــي )الكواكــب الدريــة( إحالــة إلــى قولــه تعالــى: »الಋَُّ نُ
« )ســورة النــور:  يٌّ جَاجَــةُ كَأَنَّهَــا كَوْكَــبٌ دُرِّ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَــاحٌ الْمِصْبَــاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ الزُّ
ــوا  ــنَ آمَنُ ــى: »إِنَّ الَّذِي ــه تعال ــع قول ــاص م ــة(، تن ــر البري ــدح )خي ــي م ــه: ف ــي قول ــة 35(، وف الآي
ــر  ــير خي ــي التفس ــة 7(. وف ــة: الآي ــورة البين ــةِ«، )س ــرُ الْبَرِيَّ ــمْ خَيْ ــكَ هُ ــاتِ أُولَئِ الِحَ ــوا الصَّ وَعَمِلُ
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البريــة هــم خيــر خلــق الಋ عــز وجــل، وهــم الذيــن آمنــوا بــه وبرســله وعملــوا الصالحــات التــي 
ــة« )القشــيري، 3 /   ــن الملائك ــم أفضــل م ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــق، وه ــر الخل ــا؛ أي: »خي ــروا به أم
754(، فمــا بالــك بمــن أرســل إليهــم، وأرســل لهــم نذيــرًا وبشــيرًا، إذ هــو أحــق بالوصــف، وأحــق 

بالمــدح وكونــه خيــر خيــر البريــة. 

وفــي الحديــث جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى رَسُــولِ الಋِ -صَلَّــى الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فَقَــالَ: يَــا خَيْــرَ الْبَرِيَّــةِ فَقَــالَ 
ــلَامُ«. ) صحيــح أبــي داود، الصفحــة  رَسُــولُ الಋِ -صَلَّــى الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »ذَاكَ إِبْرَاهِيــمُ عَلَيْــهِ السَّ
ــم  ــذ إبراهي ــا اتخ ــلا، كم ــلّم- خلي ــه وس ــى الಋ علي ــدًا -صلّ ــذ الಋ محم ــد اتخ ــم: 4672(. وق أو الرق
خليــلا، ذلــك أنــه ثبــت عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي -صلّــى الಋ عليــه وســلّم- أنــه قــال: »لــو 
كنــت متخــذا خليــلا غيــر ربــي لاتخــذت أبــا بكــر خليــلا« )البخــاري:3454(، وعــن ابــن مســعود 
ــه  ــا بكــر خليــلا، ولكن ــو كنــت متخــذا خليــلا لاتخــذت أب ــه وســلّم-: »ل ــى الಋ علي عــن النبــي -صلّ
أخــي وصاحبــي وقــد اتخــذ الಋ صاحبكــم خليــلا« )صحيــح ابــن حبــان: 6856(، فقــد تأكــدت بهذيــن 
الحديثيــن الخلــة للنبــي -صلّــى الಋ عليــه وســلّم-، وزاد علــى إبراهيــم عليــه الســلام بالمحبــة فمحمــد 
صلّــى الಋ عليــه وســلّم خليــل الಋ وحبيبــه، فقــد جــاء فــي الحديــث عــن ابــن عبــاس أن النبــي صلّــى 

الಋ عليــه وســلّم قــال: »ألا وأنــا حبيــب الಋ ولا فخــر« )الخــازن، ) /  432).

عنوان »البردة«:. 2

فــي العنــوان إســقاط لمــا يرتجيــه البوصيري مــن قصيدته، ورؤية إســقاطية للقــارئ النموذجي، 
فكمــا كســا رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم- بردتــه لكعــب بــن زهيــر دليــلا علــى عفــوه لــه فــي 
ــردة  ــاءت ب ــاه، ج ــذي ارتج ــى ال ــه عل ــه، وحصول ــل صنيع ــى جمي ــرا عل ــت مؤش ــة، وكان الحقيق
البوصيــري مقابــلا لبــردة كعــب بــن زهيــر، الــذي أطلقهــا اســمًا علــى قصيدتــه اللاميــة: »بانــت 
ســعاد«، التــي مــدح بهــا النبــي محمــد -صلــى الಋ عليــه وســلم-، عندمــا جــاءه مســلماً متخفيــاً بعــد أن 
أهــدر دمــه، فكســاه بردتــه. واشــترى معاويــة بــن أبــي ســفيان البــردة مــن ولــد كعــب، وكان الخلفــاء 
يلبســونها فــي الأعيــاد، واحتفــظ بهــا الخلفــاء العباســيون، إلــى أن احتــل المغــول بغــداد ونهبوهــا، 
فأحرقــوا البــردة، ويقــال أنهــا لــم تحــرق ولــم تــزل موجــودة بإســطنبول. وأطلــق أيضًــا البوصيــري 
علــى ميميّتــه اســم البــردة: »أمــن تذكــر جيــران بــذي ســلم«؛ لأنــه أصيــب بالفالــج، فنظمهــا مادحــاً 
ــه  ــى وجهــه ويلقــي علي ــام يمســح عل ــه، فــرآه فــي المن ــه وســلم ومستشــفعاً ب ــى الಋ علي النبــي صل
بردتــه فبــرئ. ويقــال أن اســمها »البــرأة«، وتنســب إليهــا عــدة كرامــات فــي شــفاء المرضــى. ومــن 
ــدة  ــدة تحمــل اســم قصي ــه قصي ــردة، وأراد أن تكــون ل ــه الب الراجــح أن البوصيــري ســمى قصيدت
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كعــب، وذلــك مــن بــاب التبــرك، وللبــردة اســم آخــر هــو البــرءة، لأن البوصيــري بــرئ بهــا مــن 
علتــه، وقــد ســميت كذلــك بقصيــدة الشــدائد، لأنهــا تقــرأ لتفريــج الشــدائد، وتيســير كل أمــر عســير 
ــن  ــه محــاكاة كعــب ب ــي محاولت ــري ف ــة البوصي ــري، 1955م، ص 30(. وواضــح رغب )البوصي

زهيــر، للظفــر بمــا ظفــر بــه مــن رســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم.

وعلــى الرغــم ممــا قيــل فــي اســم البــردة، ففيهــا مــا فيهــا مــن التنــاص مــع النــص الحديــث، 
ــرْدَةٍ، قَــالَ:  مــن حيــث معناهــا المعجمــي، وكذلــك أبعــاده الدلاليــة، ففــي الحديــث جَــاءَتِ امــرَأَةٌ بِبُ
ــملَةُ مَنْسُــوجٌ فِــي حَاشِــيَتِهَا، قَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ الಋَِّ إِنِّــي  أَتَــدْرُونَ مَــا البُــرْدَةُ؟ فَقِيــلَ لَــهُ: نَعَــمْ، هِــيَ الشَّ
ــا  ــا، فَخَــرَجَ إِلَيْنَ ــهِ وَسَــلَّمَ مُحْتَاجًــا إِلَيْهَ ــيُّ صَلَّــى الಋُ عَلَيْ ــا النَّبِ ــدِي أَكْسُــوكَهَا، فَأَخَذَهَ ــذِهِ بِيَ نَسَــجْتُ هَ
وَإِنَّهَــا إِزَارُهُ، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ القَــوْمِ: يَــا رَسُــولَ الಋَِّ، اكْسُــنِيهَا. فَقَــالَ: »نَعَــمْ«. فَجَلَــسَ النَّبِــيُّ صَلَّــى 
الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي المَجْلِــسِ، ثُــمَّ رَجَــعَ، فَطَوَاهَــا ثُــمَّ أَرْسَــلَ بِهَــا إِلَيْــهِ، فَقَــالَ لَــهُ القَــوْمُ: مَــا أَحْسَــنْتَ، 
ــوْمَ  جُــلُ: وَالಋَِّ مَــا سَــأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُــونَ كَفَنِــي يَ ــالَ الرَّ ــرُدُّ سَــائِلًا، فَقَ ــد عَلِمْــتَ أَنَّــهُ لَا يَ سَــأَلْتَهَا إِيَّــاهُ، لَقَ

أَمُــوتُ، قَــالَ سَــهْلٌ: فَكَانَــت كَفَنَــهُ )البخــاري: 5810).

ــي  ــا ف ــي لم ــة« وصــف تنبئ ــر البري ــدح خي ــي م ــة ف ــب الدري ــس »الكواك ــوان الرئي ــي العن ف
ــه الشــاعر  ــا يرتجي ــؤات أخــرى لم ــردة« تنب ــي »الب ــوان الثان ــي العن ــن، وف ــدة مــن مضامي القصي
وكذلــك القــارئ النموذجــي مــن حصــول علــى منحــة مــن منــح البــردة الشــريفة الخاصــة برســول 
الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم-، وتــدور قراءتهــا الآن علــى ثلاثيــة أرى أنــه مــن الفائــدة الإشــارة إليهــا 
ــا مــن عصــر  ــوي، انطلاق ــخ نب ــة إســلامية، وتاري ــي، وثقاف وبخاصــة إذا ارتبطــت بمــوروث دين
الصحابــة، وقصــة أبــي هريــرة فــي حفظــه للأحاديــث النبويــة، وارتبــاط ذلــك بمــا حظــي بــه مــن 
بركــة ملامســة الجســد الشــريف لعباءتــه، ففــي الحديــث عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ 
ــهِ،  ــالَ: فَغَــرَفَ بِيَدَيْ ــالَ: »ابْسُــطْ رِدَاءَكَ« فَبَسَــطْتُهُ، قَ ــا كَثِيــرًا أَنْسَــاهُ؟ قَ ــكَ حَدِيثً عُ مِنْ الಋَِّ، إِنِّــي أَسْــمَ
ــهُ« فَضَمَمْتُــهُ، فَمَــا نَسِــيتُ شَــيْئًا بَعْــدَهُ )البخــاري، ص3835(. ثــم قصــة كعــب بــن  ثُــمَّ قَــالَ: »ضُمَّ
زهيــر عندمــا وفــد علــى رســول الಋ وقــرأ عليــه قصيدتــه، فكســاه بردتــه، إلــى العصــر الحديــث 
وقصيــدة نهــج البــردة لأحمــد شــوقي التــي تســير علــى وفــق طريــق البــردة التــي كتبهــا البوصيــري 
وقبلــه كعــب بــن زهيــر، وكأن التاريــخ اختــار لهــذه البــردة أن لا تمــوت وأن تتجــدد بتجــدد الزمــان، 
ولتتغيــر الأشــخاص، وتبقــى هــذه حاضــرة تحمــل مــا تحملــه مــن مــوروث إســلامي وحــب صوفي. 
وامتــد ســحرها إلــى شــعراء العصــر الحديــث، نذكــر منهــم قصيــدة أميــن البرغوثــي التــي كتبــت 
ــذي  ــة مــدى بعــد الفكــر ال ــا لمعرف ــي مواضعه ــا ف ــة، يمكــن العــودة والاطــلاع إليه بصيغــة حديث

شــكل هــذه القصيــدة وحافــظ عليــه الزمــن علــى مــر الأزمنــة والعصــور.
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المستوى العميق: . 3

يعــرف المســتوى العميــق بالمســتوى المضمونــي، وهــو المســتوى التركيبــي النحــوي المــدرك 
الــذي تتكــون فيــه القيــم الأساســية للنــص، وهــذه القيــم يمكــن أن تقــدم فــي صــورة مربــع ســيميائي 

)كورتيــس، 2007م، ص 12).

مفهوم المربع السيميائي:	 

يعــرف غريمــاس وجوزيــف كورتيــس فــي معجمهمــا المربــع الســيميائي بأنــه التمثيــل 
 Greimas,( البصــري للتمفصــلات المنطقيــة لمقــولات الدلالــة علــى اعتبــار أنهــا بنيــة أساســية
et Cortès , p 29(؛ أي: التمثيــل المرئــي للعناصــر الأوليــة للدلالــة، وإيضــاح علاقــات التناقــض 
ــذي  ــى ال ــة. فهــو يســمح بتجســيد شــكل المعن ــة لأي مجموعــة دلالي والتضــاد والاســتلزام الطبيعي
ــد المعنــى فــي أشــكال تصويريــة مختلفــة تتمظهــر علــى  ينبنــي عليــه الخطــاب فــي جملتــه، ويول

ــس، ص 12). ــة )كورتي ــة مختلف ــغ تعبيري الســطح بصي

شكلنة دلالات العنوان:	 

إنّ المهمــة الأساســية للســيميائيات الغريماســية مبنيــة علــى اتبــاع المعنــى، ومطاردتــه، وبنــاء 
عليــه ســنحاول تجســيد دلالات العنــوان، وشــكلنته باســتحضار ثنائيــة العلاقــة بيــن الشــيء ونقيضــه 
ــوان  ــع غريمــاس. وإنّ العن ــي مرب ــة ف ــة الغريماســية، متمثل ــة للمقارب باســتثمار الأدوات الإجرائي
هــو الحلقــة الأساســية مــن حلقــات البنــاء الدلالــي لأي نــص أدبــي، فهــو يحيــل علــى الغائــب مــن 
الــدلالات التــي يتوجــب علــى القــارئ اكتشــافها، ويعــدّ فــي حقيقتــه البنيــة العميقــة للخطــاب فــي 

ــه )أوغيدنــي، 2014م، ص 237). تجليات

ويمكن أن ينمذج العنوان اعتبارًا مما يأتي:

يقــدم البوصيــري للقــارئ منــذ الوهلــة الأولــى خطــوة توجيهيــة منطلقهــا مرجعياتــه الدينيــة، 
فهــو يلامــس بالعلامــات التــي اختارهــا لعنوانــه موروثــه وجانبــه العاطفــي، بطريقــة أو بأخــرى، 
وسنكتشــف ذلــك مــن خــلال العنوانيــن » الكواكــب الدريــة فــي مــدح خيــر البريــة«، و»البــردة« 

كمــا يأتــي:

عنوان »الكواكب الدرية في مدح خير البرية«:أ. 

يفصــح العنــوان منــذ الوهلــة الأولــى عــن التناقضــات المتوقــع وجودهــا داخــل متــن القصيــدة، 
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ــذي تنبنــي  ويحــاول البوصيــري أن يثبــت كفــاءة هذيــن القطبيــن مــن خــلال التمثيــل البصــري ال
عليــه القصيــدة، فيقــدم صــورة لسلســلة مــن العلاقــات التــي تتــدرج منــذ البدايــة، وذلــك مــن خــلال 
حزمــة مــن العلاقــات التــي تبتــدأ بالاختــلاف والتقابــل، ويتولــد منهــا مــا لا ينتهــي مــن الــدلالات، 
فمعنــى النــور لا يــدرك إلا بمقابلتــه بالظــلام، ومعنــى الهدايــة إلا بمقابلتــه بالضــلال، وبنــاء عليــه 
يتشــكل مــا يطلــق عليــه اســم المحــور الدلالــي، الــذي يمكــن أن ينمــذج العنــوان علــى وفــق المحــاور 

التاليــة:

المحور الدلالي لبنية الشخصية النبوية.	 

المحور الدلالي للتوجيه الإلهي للخلق.	 

المحور الدلالي لأنواع البرية.	 

المحور الدلالي للقيم الإنسانية.	 

ــة«  ــة، فتشــكل ســيمة »الكواكــب الدري ــة الشــخصية النبوي ــي لبني ــا بالنســبة للمحــور الدلال أمّ
ــث عــن  ــث هــو حدي ــي للكوكــب نعــرف أن الحدي ــف المعجم ــودة للتعري ــا الأساســية، وبالع مادته
نجــم، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن حمــولات دلاليــة، فالنجــم يســتعمل للاهتــداء بنــوره فــي ظــلام الليــل، 
ــذي  ــى كــون هــذا النجــم ال ــك إشــارة إل ــي ذل ــدون«. ولعــل ف ــم يَهتَ ــى: »وَبِالنَّجــمِ هُ ــول الಋ تعال يق
هــو ســبب لاهتــداء الخلــق هــو المبعــوث رحمــة للعالميــن، ســيدنا محمــد -صلــى الಋ عليــه وســلم-، 
ومــا فيــه مــن المناقــب والصفــات التــي ســيجدها القــارئ عنــد قراءتــه لهــذه القصيــدة، ولارتباطهــا 
بالكوكــب الأســاس، صــارت جميعهــا كواكــب دريــة تســتقي نورهــا منــه. ويمكــن تمثيــل ذلــك علــى 

الشــكل الآتــي:
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كمــا أنــه يمكننــا الانطــلاق مــن العلامــة ذاتهــا، ولكــن بإســقاطها علــى المحــور الدلالــي الثانــي 
المرتبــط بالتوجيــه الإلهــي للخلــق، حيــث يمكننــا ترجيــح معنــى دلالــة »الكوكــب« ومــا يتولــد عنــه 
مــن معــان مقابلــة للنجــم، ومــا يفيضــه مــن دلالات مرتبطــة بالنــور، فمــن النجــم يأتــي ذلــك النــور، 
وذلــك الرســول الــذي اختــاره »الಋ نــور الســموات والأرض« )ســورة النــور: الآيــة 35(، وبالنــور 
يعــرف الخلــق الحــق، ويدللــون عليــه بتفريقــه عــن الضــلال، بحيــث »يهــدي الಋ لنــوره مــن يشــاء« 
)ســورة النــور: الآيــة 35(، ومــن خــلال هــذه السلســلة التــي ابتــدأ طرفاهــا )الಋ( مصــدر النــور، 
و)رســول الಋ( الهــادي إلــى النــور يتبيــن جــدوى اختيــار هــذه الســيمة »الكواكــب الدريــة« التــي 
يريــد الشــاعر أن يجعلهــا أداة تجمــع بيــن طرفيــن، تبــدأ بــالಋ ثــم برســوله، ويمكــن تجســيدها علــى 

النحــو الآتــي:

لتَعبــر هــذه الثنائيــة فــي القســم الثانــي إلــى خلقــه مــن خــلال الجــزء الثانــي مــن العنــوان فــي 
ســيمة »خيــر البريــة«، التــي تقتضــي مقابلتهــا بشــر البريــة، مــن خــلال المحــور الدلالــي الخــاص 
ببنيــة أنــواع البريــة، ولعلنــا مــن خــلال مســاءلة الفكــر الإســلامي للشــاعر الــذي اتخــذ مــن كتــاب 
الಋ وســنة رســوله مصــدرا لإلهاماتــه، نجدهــا تذكرنــا بــل تحيلنــا مــن خــلال هــذه العلاقــة الثلاثيــة 
ــه وأرســل  ــق إلــى الإســلام، فــالಋ تعالــى أرســل رســوله نــورا يهتــدى ب بيــن الಋ والرســول والخل
ــهُ« )ســورة ســورة آل  ــلَ مِن ــن يُقبَ ــا فَلَ ــرَ الِإســلامِ دينً ــغِ غَي ــن يَبتَ ــى: »وَمَ الإســلام، يقــول الಋ تعال
عمــران: الآيــة 85(، ويقــول عــز وجــل: »اَليَــومَ أَكمَلــتُ لَكُــم دِينَكُــم وَرَضيــتُ لَكُــمُ الِإســلامَ دِينًــا« 

)ســورة المائــدة: الآيــة 3(، ويمكــن توضيحهــا كمــا يأتــي:
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 ،ಋوفــي قــراءة أخــرى لهــذه الإســقاطات فــي جعــل المحــاور الدلاليــة مبنيــة علــى ثلاثيــة )ال
ورســوله، والإســلام(، عــودة إلــى عقيــدة الشــاعر والمنطلــق العقــدي عنــد كل مســلم المتجســد فــي 
أســئلة القبــر الثلاثــة التــي يؤمــن بهــا كل مســلم، فقــد »كَانَ رَسُــولُ الಋِ -صلــى الಋ عليــه وســلم- إِذَا 
فَــرَغَ مِــنْ دَفْــنِ الْمَيِّــتِ، وَقَــفَ عَلَيْــهِ فَقَــالَ: اسْــتَغْفِرُوا لِأَخِيكُــمْ وَسَــلُوا لَــهُ التَّثْبِيــتَ فَإِنَّــهُ الْآنَ يُسْــأَلُ« 
)تحفــة المحتــاج: 2 / 35(، بــل كان صلــى الಋ عليــه وســلم يتعــوذ بهــا بعــد كل صــلاة، ففــي صحيــح 
ــتْ لَهَــا: أَعَــاذَكِ الಋَُّ مِــنْ عَــذَابِ  ــرِ، فَقَالَ ــتْ عَلَيْهَــا، فَذَكَــرَتْ عَــذَابَ القَبْ البخــاري »أَنَّ يَهُودِيَّــةً دَخَلَ
القَبْــرِ، فَسَــأَلَتْ عَائِشَــةُ رَسُــولَ الಋَِّ -صَلَّــى الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- عَــنْ عَــذَابِ القَبْــرِ، فَقَــالَ: »نَعَــمْ، عَــذَابُ 
القَبْــرِ«، قَالَــتْ عَائِشَــةُ رَضِــيَ الಋَُّ عَنْهَــا: فَمَــا رَأَيْــتُ رَسُــولَ الಋَِّ صَلَّــى الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بَعْــدُ صَلَّــى 

ذَ مِــنْ عَــذَابِ القَبْــرِ )البخــاري، الحديــث: 1306). صَــلَاةً إِلاَّ تَعَــوَّ

ــري اســتلهمها  ــل البوصي ــك؟ فلع ــا دين ــك؟ ومــن رســولك؟ وم وهــذه الأســئلة، هــي: مــن رب
ليجعــل منهــا مرتكــزا لتصــوره، فــي هــذه العلاقــة الثلاثيــة التــي نرتبــط بهــا جميعًــا، ويبــذل كل منــا 
 ಋجهــده خــلال مســيرة حياتــه الدنيــا بالعيــش فــي نطــاق حدودهــا علّــه يثبــت عنــد الســؤال، يقــول ال
تعالــى: »يثبّــت الಋ الذيــن آمنــوا بالقــول الثابــت فــي الحيــاة الدنيــا وفــي الآخــرة، ويضــل الظالميــن، 
ويفعــل الಋ مــا يشــاء« )ســورة إبراهيــم: الآيــة 27(، )بيــن رب يهــدي مــن يشــاء، ورســول اختــاره 
ليــدل خلقــه، يقــول الಋ تعالــى: »هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّيــنِ 
ــور الإســلام  ــة 28 - 29(، لن ــح: الآي ــولُ الಋِ«) ســورة الفت سُ ــدٌ رَّ ــهِيدًا - مُحَمَّ ــالಋِ شَ ــى بِ ــهِ وَكَفَ كُلِّ

الحــق(.

 وهنــاك رابــط آخــر فــي العنــوان لهــذا التأويــل يقتضــي اتخــاذ الإســلام الســبب فــي التفريــق 
بيــن خيــر البريــة وشــر البريــة، ممــن اتبعــوا هــذا الديــن واتخــذوه ســبيلا، وبيــن مــن زاغــوا عنــه، 
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ــى الحــب، فأنــت لا تمــدح إلا  ــل فــي معناهــا الأول إل ــي تحي ــك الرابــط هــو ســيمة »مــدح« الت ذل
مــن تحــب، وترجــو قربــه، فالمــدح يقابلــه الهجــاء كغــرض مضــاد فــإن تعــرض الشــاعر العربــي 
لشــخص، فإمــا بالمــدح وإمــا بالهجــاء ولا شــيء بينهمــا )حســين، ص 146(، وهــو بذلــك يقــر بهــذه 
الرغبــة فــي مــدح شــخص النبــي -صلــى الಋ عليــه وســلم- مــن خــلال ثنائيــة المــدح ومــا يضادهــا 
مــن هجــاء، ثــم مــا تحيــل عليــه مــن قيــم إنســانية أساســها الحــب الــذي يقابلــه الكــره، ومــا يتولــد عــن 
الحــب مــن دلالات توحــي بحيــاة القلــوب، وحيــاة الأجســاد، الســاعية لتحقيــق هــذا الحــب وتجســيده 
فــي أعلــى مراتبــه، ومــا ينتــج عنــه مــن ســعادة مقابلــة للشــقاء الــذي ينتــج عــن اتخــاذ ســبيل غيــر 
ــد عمــلا  ــاة تول ــد دلالات أخــرى يحيــل كل منهــا للآخــر، فالحي ســبيل الإســلام، ومــا فيــه مــن تول
يقتضــي القــرب فــي علاقــة تضــاد مــع البعــد، وهــذا القــرب رغبــة فــي قــرب أكثــر مادتــه الحــب 
الــذي يُنشــأ إخلاصــا لــرب هــاد واتباعــا لرســول هــاد، وهــذا الإخــلاص والمتابعــة التــي أساســها 

الحــب همــا شــرطا قبــول أيّ عمــل مــن أعمــال الإنســان.

والبوصيــري بقصيدتــه هــذه لا يقــدم إلا صــورة مــن صــور الحــب الــذي يرجــو بــه وصــال 
مــن يحــب، مجسّــدا فيهــا صورتــي الإخــلاص والمتابعــة، وذلــك بالتمســك بالإســلام، الــذي تجســدت 
صــوره فيمــا بــرز مــن تنــاص فــي كل مفــردة مــن المفــردات التــي اختارهــا مــع نصــوص القــرآن 
الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف، ومتابعــة هــذا النبــي فــي كل مــا جــاء بــه مــن خــلال وصــف 
ــه  ــة، مدحــا ل ــر البري ــب هــذا الرســول خي ــل بتشــكيل  لوحــة مشــرفة لمناق ــه، ب ــاز ب ــا امت ــكل م ل

وافتخــارًا بــه.
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عنوان»البردة«:ب. 

يخيّــل إلــى القــارئ مــن أول وهلــة انفصــال دلالات العنوانيــن: »الكواكــب الدريــة فــي مــدح 
ــن  ــع بي ــع يجم ــط رفي ــى خي ــا إل ــابق دلن ــياقي الس ــل الس ــن التحلي ــردة«، لك ــة« و»الب ــر البري خي
ــاب الحــب  ــك أن ب ــت الحــب، ذل ــي كان ــدح( الت ــث انتهــت دلالات ســيمة )م ــن، وســأبدأ حي الاثني
ــذي  ــه البوصيــري مــن العنــوان الــذي وضعــه لقصيدتــه، إلــى العنــوان ال ــذي نفــذ ب هــو البــاب ال
كناهــا بــه، ذلــك أن جعــل مــن البــردة، ومــا فيهــا مــن رمزيــة دينيــة، فهــي تحيلنــا علــى شــرف كل 
مــا تلامســه يــد رســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم، ففــي قصــة أبــي هريــرة لحفظــه الحديــث دليــل 
قاطــع علــى أهميــة كل مــا يؤتــى مــن رســول الಋ، ثــم البــردة التــي حصــل عليهــا كعــب بــن زهيــر 
 ಋومــا شــمله بهــا مــن عفــو وصفــح، وكذلــك قصــة الصحابــي الــذي طلــب بــردة أهديــت لرســول ال
صلــى الಋ عليــه وســلم لتكــون كفنــا لــه إلا دليــل قاطــع علــى معرفــة الصحابــة بــل وعيهــم بقــدر 
ــري وســيلة  ــا البوصي ــي اتخذه ــة الت ــم، وهــي الانطلاق ــي حياته ــا ف ــة وجوده هــذه الأشــياء وبرك
وغايــة يرجــو بهــا أن تعمــه البركــة التــي عمــت هــؤلاء، مــن خــلال تســميته قصيدتــه بالبــردة، وإن 
 كانــت عمــت بركتهــا مــن ارتبطــت بهــم يقظــة، فقــد عمــت البوصيــري فــي المنــام ثــم فــي اليقظــة.    

والقصيدة عظيمة ألفها الإمام وكله شوق وحب لسيد الأنام، ونوضــح هــذه العلاقــة بيــن العنوانيــن 
مــن خــلال المخطــط الآتــي:

وبهــذا لا تتوقــف دلالــة العنــوان عنــد حــدود القاســم المشــترك بيــن الثنائيــات، بــل تتعــداه إلــى 
اســتخراج كل العلاقــات الثنائيــة إلــى ثنائيــات رباعيــة قابلــة لتشــكيل مربــع دلالــي جديــد. فيخاطــب 
العنــوان الــذات الإنســانية ويعرضهــا أمــام الســؤال الختامــي لحياتهــا، فيجعلــه بدايــة لرحلــة حياتــه 
الدنيــا، مــن خــلال مــد جســور دلالات العنــوان الأول بالثانــي. لتتنامــى الــدلالات بــدءًا مــن مفــردة 
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العنــوان الأولــى لتقــدم أنموذجــا عــن أرقــى حــالات الــذات الإنســانية متمثلــة فــي شــخص رســول 
الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم ضمــن مجموعــة مــن الكواكــب الدريــة، التــي يحفهــا الحــب المســتمد مــن 
نــور حيــاة القلــوب )الಋ( وعلــى هــذا الحــب يعــول كل محــب لــه فــي اجتيــاز صــراط هــذه الحيــاة 

بيــن اتبــاع )لرســوله( الهــادي، وتمســك بدينــه )الإســلام( القويــم.

ونستخلص مما سبق: 

إنّ عنــوان القصيــدة بــل القصيــدة ككل نظمــت ضمــن ثلاثيــة )الحــب والخــوف والرجــاء(: فــي 
ــه وســلم-، ورجــاء الحصــول  ــى الಋ علي لحظــات خــوف مــن واقــع بدافــع حــب لرســول الಋ -صل

 .ಋعلــى قــرب مــن ال

ــه وقــص  ــى ب ــذي التق ــري، وقصــة الرجــل ال ــه مــرض البوصي وتجســد الخــوف مــا دل علي
عليــه مــا رأى فــي المنــام، وكذلــك مــن قصــة الصحابــي الــذي أراد البــردة ليتخذهــا كفنــا، لظنــه 
 ಋــول ال ــد الಋ، يق ــة رســول الಋ عن ــه بعظــم ومكان ــل لوعي ــا ب ــس لذاته ــر، لي ــي القب ــه ف ــا تحمي أنه
تعالىفَليَــع: »بُــدوا رَبَّ هَــذا البَيــتِ، الّــذي أَطعَمَهُــم مِــن جــوعٍ وَآمَنَهُــم مِــن خَــوفٍ« )ســورة قريــش: 
الآيــة 4(. وتجسّــد الحــب فــي رغبــة البوصيــري فــي محــاكاة قصيــدة أخــرى كتبــت وقرئــت فــي 
حضــرة رســول الಋ صلــى الಋ عليــه وســلم، فحظــي بمــا حظــي بــه مــن عفــو وصفــح ورضــا منــه. 
يقــول الಋ تعالــى: »قُــل إِن كُنتُــم تُحِبُّــونَ الಋَ فَاتَّبِعونــي يُحبِبكُــم الಋُ، وَيَغفِــر لَكُــم ذُنوبَكُــم وَالಋُ غَفــورٌ 
رَحيــمٌ« )ســورة آل عمــران: الآيــة 31(، وتجســد الرجــاء فــي طلــب البــردة التــي رمــزت للقــرب 
مــن رســول الಋ، وجســدت القصيــدة صــورة مــن صــور اتباعــه ونظــم الــدرر فــي مدحــه ووصــف 

.ಋســجاياه، والرغبــة فــي مرضــاة ال

الوظائف: . 4

إنّ أوّل درجــة يطؤهــا الســيميائي فــي ســلم النــص، هــي اســتقراؤه واســتنطاقه للعنــوان ببنيتــه 
الســطحية والعميقــة، إلا أنّ لــكلّ عنــوان وظائــف عــدّة، وتبــرز أهميــة هــذه الوظائــف فيمــا تحقّقــه 

مــن دور فــي فاعليــة العنــوان، وهــي علــى كثرتهــا نذكــر أبرزهــا:

الوظيفــة التأثيريــة: يعمــل العنــوان وفقــا لهــذه الوظيفــة علــى شــد انتبــاه المتلقــي وجذبــه . )
إلــى النــص، فهــي وظيفــة تحريضيــة وإغوائيــة إغرائيــة، وعنــوان »الكواكــب الدريــة في 
مــدح خيــر البريــة« يبــدأ بحمــل القــارئ دون أن يشــعر ليلــج عالــم القصيــدة، ليتصفحهــا 
ــا يســتقرّ بــه، لكنــه يتوغــل فــي أعمــاق تجربــة الشــاعر  ــه يجــد كوكبً ــا، علّ ــا كوكبً كوكبً
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دون أن يشــعر، فيحــسّ بمــا أحسّــه، ويعيــش مــا عاشــه، مــن مفارقــات مليئــة بالتناقــض 
بيــن النــور والظــلام، والحــب والكراهيــة، والحــق والضــلال، والحيــاة والمــوت، وهــو 
تناقــض دلالــي يمنــح العنــوان وظيفتــه الإغوائيــة فــي الإمســاك بالمتلقــي، وتثبيتــه عنــد 
محاولتــه البحــث فــي كل جــزء عــن شــيء جديــد ضمــن مجموعــة مــن المعانــي وشــبكة 

مــن التولــد الدلالــي.

ــو . 2 ــه، فه ــر عن ــذي يعب ــص ال ــة الن ــح هوي ــوان ملام ــرّف العن ــهارية: يع ــة الإش الوظيف
ــه  ــا يصطــاد ب ــراءة، كمــا يحمــل بعــدا جمالي ــى الق ــارئ عل ــز الق كإعــلان إشــهاري يحف
المؤلــف قارئــه. وعنــوان قصيــدة البوصيــري فيــه مــا فيــه مــن ذلــك، إذ يكفــي مؤلفــه منــه 
ــاره  ــأت اختي ــم ي ــه. إذ ل ــر عن ــه، يعبّ ــا علي ــح علمً ــذي لزمــه، وأصب ــردة« ال ــوان »الب عن
ــة  ــة والاجتماعي ــم الفكري ــن القي ــر م ــلا بكثي ــا ومحمّ ــا كان موجه ــدر م ــا بق ــوان عبث للعن
والثقافيــة والدينيــة التــي عبــرت عــن الشــاعر وعــن عصــره، بــل وعــن حالتــه مــع ربــه، 
وعلاقتــه برســوله -صلــى الಋ عليــه وســلم-،  لتهــز هــذه العلاقــة كيــان كل قــارئ محــب 
اختــار أن يســتدعي الخطــاب القرآنــي والخطــاب الحديثــي فــي هــذه القصيــدة، بــدءًا مــن 
ــى  ــه إل ــردة في ــل كل مف ــث تحي ــلطة، بحي ــذه الس ــارس ه ــتطاع أن يم ــذي اس ــا ال عنوانه

خطــاب دينــي، فكأنمــا هــي تولــدت منــه، وخلقــت مــن رحمــه.

ــك . 3 ــوان، ذل ــي للعن ــب الدلال ــة بالجان ــذه الوظيف ــى ه ــة: تعن ــة أو الوصفي ــة الإحالي الوظيف
أن علاقــة العنــوان بالنــص هــي علاقــة جدليــة، مبنيــة علــى ثنائيــة الحضــور والغيــاب، 
ــوان  ــى النــص، فكلاهمــا –العن ــه عل ــة فــي إحالت ــة التعييني ــوان الوظيف بحيــث يحــدد العن
والنــص- يحيــل علــى الآخــر، مــن خــلال عمليــة التبــادل الدلالــي، ليمثــل العنــوان بذلــك 
ــا عــن محتــوى النــص ومضمونــه، وملخصًــا خاصّــا عمّــا ســيجده القــارئ داخــل  إعلانً

النــص.  
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الخاتمة:

تطرّقـت فـي هـذه الدراسـة إلـى حقـل معرفي جديـد، هو: سـيميائية العنـوان من خلال اسـتثمار 
أدواتـه وتطبيقهـا علـى قصيـدة »الكواكـب الدريـة فـي مـدح خيـر البريـة« المعروفة بقصيـدة البردة 

للإمـام البوصيـري، وعلـى ضـوء هذه الدراسـة خلصـت إلـى مجموعة النتائـج الآتية: 

العنــوان كائــن لغــويّ حــيّ، ويعــدّ مفتاحًــا لدخــول النــص. ولــه وظائــف مختلفــة، فمنهــا 	 
ــث  ــارئ مــن حي ــى الق ــارس ســلطة عل ــوان يم ــة، والشــعرية، وإن العن ــة التأثيري الوظيف
الإغــراء والغوايــة، فهــو مثيــر ســيميائي بصــورة مكثّفــة، يعمــل علــى جــذب القــارئ.

إنّ تـراث الأمـة جـزء أصيل من كيانها ووجودها، وبإحيائه وابتعاثه تتسـامى في مشـارف 	 
المجـد والحضـارة، ونحـن نملـك مـن التـراث فـي صنـوف العلـم والمعرفـة تركـة كبيـرة 
خلّفهـا لنـا آباؤنـا وعلماؤنـا الأوائـل، وبحاجة في الوقت نفسـه إلى إحياء هـذا التراث ولكن 

علـى أسـس علميـة حديثـة، تواكب العصر وتتماشـى مـع النظرة الجديـدة للحياة.

مــن تحليلــي لعنــوان قصيــدة البــردة، اســتنتجت أن العنــوان ذو انطلاقــة إســلامية قرآنيــة، 	 
مبناهــا الحــب القائــم علــى الاتبــاع لســنة رســول الಋ -صلــى الಋ عليــه وســلم-.  

فجّــر اســتثمار المربــع الســيميائي فــي التحليــل، مجموعــة مــن الــدلالات التــي لــم نكــن 	 
لنلحظهــا ونفطــن إليهــا، إضافــة إلــى مــا صاغتــه مــن علاقــات بيــن الســيمات الدلاليــة.

لا تتوقــف دلالــة العنــوان عنــد حــدود القاســم المشــترك بيــن الثنائيــات، بــل تتعــداه إلــى 	 
ــد. ــي جدي ــع دلال ــة لتشــكيل مرب ــة قابل ــات رباعي ــى ثنائي ــة إل ــات الثنائي اســتخراج كل العلاق

يقــدم العنــوان أنموذجــا عــن أرقــى حــالات الــذات الإنســانية متمثلــة فــي شــخص رســول 	 
ــة، التــي يحفهــا الحــب  ــه وســلم ضمــن مجموعــة مــن الكواكــب الدري ــى الಋ علي الಋ صل
المســتمد مــن نــور حيــاة القلــوب )الಋ( وعلــى هــذا الحــب يعــول كل محــب لــه فــي اجتيــاز 

صــراط هــذه الحيــاة بيــن اتبــاع )لرســوله( الهــادي، وتمســك بدينــه )الإســلام( القويــم.

استخدامه 	  وجمالية  الحديثية،  ورؤيته  القرآنية  البوصيري  لغة  السيميائي  التحليل  أظهر 
لأبعادهما الدينية، الأمر الذي كشف سرّ تسلّل هذه القصيدة إلى القلب، وعدم مبارحته.

وأخيــرًا، إنّ ســيميائية العنــوان علــم جديــد، وإن تمكّنــا مــن أدواتــه، فــإنّ عمليــة التطبيــق تبقــى 
هاجــس كلّ باحــث، وتبقــى قصيــدة البــردة مليئــة بكثيــر مــن العلامــات التــي تبحــث عمّــن يقرؤهــا 

ويســتجلي دلالاتهــا.
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عصار“ ليوسـف وغلي�ç [مذكرة مقدمة لنيل شـهادة  � مواسـم ا��
� ديوان ”أوجاع صفصافة ��

عمروش، سـعيدة (2012). سـيميائية العنونة ��
الماجسـت³� للطالبة، جامعة سانية].

 ، �� القصيـدة الجزائريـة المعا�ة: مقاربة سـيميائية [بحث مقدم لنيل شـهادة الماجسـت³
مختـاري، زهـرة (2011/2012). خطـاب العنـوان ��

جامعة سـطيف].

جنبية:
أ
المراجع ال

Richard, J.P. (1964). Littérature et sensation. Ed. Seuil, coll. : Points.

Greimas, et Joseph Cortès. Sémiotique: Dictionnaire Résonné de la théorie du langage.

Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
almuṣādaru

alqurʾānu  alkarīmu

alʾanbāriyyu  muḥammada  bn  alqāsimi  bn  muḥammadu  bn  bishārin  1992).  al-zāhira  fī  m‘āny  
kalimāti  al-nāsi  tarjamata  ḥātimi  ṣālaḥa  al-ḍāminu  muʾassasata  al-risālati

ʾwghydny  hadā  2014).  al-astrātyjyāt  al-dalāliyyata  fī  alkhiṭābi  al-sardiyyi  riwāyatu  al-sayfi  wa-
al-zahrati  ʾanamūdhajan  nadwatu  al-thaqāfati  wa-al-‘ulūmi

bāziyyun  muḥammada  2012).  al‘unwāna  fī  al-thaqāfati  al‘arabiyyati  al-dāru  al‘arabiyyatu  lil-
‘ulūmi  nāshirūna

albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  d  t  ).  aljāmi‘u  almusnidu  al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  
min  ʾumūri  rasūli  al-lhi  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama  wasinatuhu  waʾayyāmuhu  tarjamata  
muḥammada  zuhayri  bn  nāṣiru  al-nāṣiri  dāra  ṭawqi  al-najāti

bl‘ābd  ‘abda  alḥaqqi  2008).  ‘atabātin  jyrār  jīnātun  mina  al-naṣṣi  ʾilā  almanāṣi  taqdyma  sa‘īda  
yaqṭīni  ‘ulūma  nāshirūna

ibna  aljabbāri  ṣhyb  2014).  aljāmi‘a  al-ṣaḥīḥa  lil-sanani  wa-al-msānyd  ghayra  maṭbū‘i  ‘ani  
almaktabati  al-shāmilati

ḥusīna  ḥusna  1409h).  thulāthiyyata  albardati  bardatu  al-rasūli  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wʾālh  
wasullamun  dāru  alkutubi  alqaṭariyyati

ilḥasīnī  muḥammada  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-razzāqi  d  t  ).  tāju  al‘arūsi  min  jawāhiri  
alqāmūsi  tarjamata  majmū‘ata  mina  almuḥaqqiqīna  dāra  alhidāyati
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alkhāzinu  ‘alāʾa  al-dīni  ‘uliya  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  1415h).  libābi  al-tʾīl  fī  m‘āny  al-
tanzīla  taṣḥīḥa  muḥammada  ‘aliyya  shāhīni  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-rāziyyu  zayyana  al-dīnu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  1999).  mukhtāra  al-ṣiḥāḥi  tarjamata  yūsf  al-shaykha  
muḥammadu  almaktabata  al‘aṣriyyata  al-dāra  al-namūdhajiyyata

al-zamakhshariyyu  ʾabū  alqāsimi  maḥmūda  bn  ‘amrwi  1998).  ʾasāsa  albalāghati  tarjamata  
muḥammada  bāsila  ‘uyūni  al-sūdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

sirāju  al-dīni  ibna  almulaqqini  1406h).  tuḥfata  almuḥtāji  ʾilā  ʾadillati  alminhāji  tarjamata  ‘abdi  
al-lhi  bn  sa‘āfin  al-liḥyāniyya  dāra  ḥirāʾan

ibna  fārisin  ʾaḥamida  1979).  maqāyīsa  al-lughati  tarjamata  ‘abdi  al-sullāmi  muḥammada  
hārūnin  j  dāra  alfikri

al‘askariyyu  ʾabū  halāali  alḥusni  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  sahlu  1412h).  mu‘jama  alfarūqi  al-
lughawiyyati  tarjamata  al-shaykhi  bayta  al-lhi  bayātin  wamuʾassasati  al-nashri  alʾislāmiyyi  
muʾassasata  al-nashri  alʾislāmiyyi  al-tābi‘ati  lijamā‘ati  almudarrisīna  b  «  qum

alfarāhīdiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-Raḥmāni  alkhalīli  bn  ʾaḥamida  d  t  ).  kitābi  al‘ayni  tarjamata  mahdī  
al-mkhzwmy  wʾibrāhym  al-sāmarrāʾiyya  dārun  wamaktabatu  alhalāali

alqushayriyyi  ‘abda  alkarīmi  bn  hawāzinu  d  t  ).  laṭāʾifu  alʾishārāti  =  tafsīra  alqushayriyyi  
tarjamata  ʾibrāhym  albasyūnī  ṭ  alhayʾata  almiṣriyyata  al‘āmmata  lil-kitābi

kwrtys  jūzīfa  2007).  madkhalun  ʾilā  al-sīmīāʾiyyati  al-sardiyyati  wa-al-khiṭābiyyati  tarjamata  
jamāli  ḥaḍriyyi  manshūrāti  alikhtilāafi

mubārakun  zakiyya  1935).  almadāʾiḥa  al-nabawiyyata  fī  alʾdabi  al‘arabiyyi

majhūlu  almuʾallifi  2002).  al‘umdata  fī  ʾi‘rābi  albardati  qaṣīdata  albūṣīriyyu  sharḥun  wataḥqīqu  
‘abdi  al-lhi  ʾaḥamida  jājah  rāji‘tu  waqadama  ltu  muḥammadu  ‘aliyyu  sulṭāniyyu  alyamāmatu  
lil-ṭibā‘ati  al-nashra

almurābiṭu  ‘abda  alwāḥidi  2010).  al-sīmīāʾa  al‘āmmata  wasīmīāʾa  alʾdabi  min  ʾajal  taṣūru  
shāmilun  al-dāru  al‘arabiyyatu  lil-‘ulūmi  nāshirūna

al-nīsābūriyyu  muslima  bn  alḥujjāji  d  t  ).  almusnadu  al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  binaqli  al‘adli  
‘ani  al‘adli  ʾilā  rasūli  al-lhi  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama  tarjamata  muḥammada  fuʾādi  ‘abdi  
albāqiyyi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

yūsf  ʾaḥamida  2007).  alqirāʾta  al-nasaqiyyata  sulṭatu  albinyati  wawahmi  al-mḥāythah  al-dāru  
al‘arabiyyatu  lil-‘ulūmi  nāshirūna

al-rasāʾilu  aljāmi‘iyyatu

jnādy  lyndah  wamiftāḥiyyun  hibata  2014  /  2015).  sīmīāʾiyyata  al‘unwāni  fī  riwāyātin  muḥammada  
mflāḥ  qaṣṣaṣa  alhawājisu  washu‘latu  al-māydah  ʾanamūdhajan  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  
al-jylāly  bwn‘āmah
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rīfy  rabī‘ata  2010  /  2011).  sīmīāʾiyyata  al‘alāamati  fī  almasraḥi  aljazāʾiriyyi  masraḥiyyatu  ʾ udabāʾa  
almaẓhari  liriḍā  ḥwḥw  ʾanamūdhajan  mudhakkirata  shahādati  mājistīrin  jāmi‘ata  alḥājji  
likhaḍiri

‘mrwsh  sa‘īdata  2012).  sīmīāʾiyyata  al‘anwanati  fī  dīūāni  “  ʾawajā‘a  ṣafṣāfatun  fī  mawāsimi  
alʾi‘ṣāri  “  lyūsf  wghlysy  mudhakkirata  muqaddimatin  linayli  shahādati  almājistīri  lil-ṭālibati  
jāmi‘ata  sāniyati

mukhtāriyyun  zahrata  2011  /  2012).  khiṭāba  al‘unwāni  fī  alqaṣīdati  aljazāʾiriyyati  almu‘āṣirati  
muqārabatu  sīmīāʾiyyatu  baḥtha  maqdamin  linayli  shahādati  almājistīri  jāmi‘ata  saṭīfi 
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Semiotics of the Title of the Poem “Al-Kawakib 
Ad-Durriyah fi Madh Khayr al-Bariya” Known as 

“Qasīdat al-Burda” by Imam Al-Busiri )605-696 AH(

Houda Abdulhamid Oughidni(((

Abdul Qader Abdul Rahman Al Saadi)2(

Abstract: 

The title of the poem per se provides a vivid picture about the text, the 
poet and his background in terms of environment and life. Abounding in 
feats and qualities of the Prophet Muhammad )BPUH(, “Qasīdat al-Burda” 
)Poem of the Mantle or the Cloak’( stands out as a seminal research topic. 
It necessitates new reading and analysis so as to go beyond the confines 
of admiration and recitation into the broader realms of semantics, which 
would undoubtedly revive this masterpiece across the generations. In this 
study, I divided the topic into two sections: one is theoretical and the other is 
practical. In the theoretical section, I shed light on semiotics in general and 
on the title of the poem in particular; while in the practical one, I analyzed 
the title in two parts. In the first part, I analyzed the title as chosen by the 
poet: al-Kawakib ad-Durriyah fi Madh Khayr al-Bariya )Celestial Lights in 
Praise of the Best of Creation(; whereas in the second, I analyzed the title 
as commonly known: al-Burda )Poem of the Mantle or the Cloak(.

Keywords: Semiotics, Semiotics of the Title, Semiotic Square.   
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